إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
من الجن والإنس أجمعين

إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيها الإخوة الكرام؛ فقد قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}. (الأحزاب: 57)، وقال سبحانه: {والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم}. (التوبة: 61).

ألا واعلموا -يا عباد الله- أن استفزاز المنافقين والكفار، والمجرمين والأشرار؛ حتى يستمر شرهم ويزداد انتقامهم من المسلمين، أمرٌ ليس من الحكمة، ولا يفعله العقلاء، فقد نهينا عن سبِّ الكفارِ والمشركين، قال سبحانه: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الأنعام: 108).

ولقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، من قومه؛ العرب المشركين، وتعرض للأذى من اليهود ومن غيرهم، فكيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل من اعتدى عليه، أو تعرض لأذاه صلى الله عليه وسلم؟ عاملهم بصفتين، عاملهم بصفته -أنه صلى الله عليه وسلم- فرد من الأمة، يقتدي به كلُّ أحدٍ من أمته صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية: عاملهم بصفة وليِّ الأمر؛ الحاكم الذي يأمر فينفَّذ أمره، وهذه لا يقتدي بها الأفراد، ولكن هي للمسئولين من هذه الأمة الذين يراعون المصالح فيأخذون بها، ويفعلونها، والمفاسد فيجتنبوها.

أما الصفة الأولى: وهي صفته صلى الله عليه وسلم كفردٍ من أفراد الأمة، يقتدي به كلُّ الأمة، فلم يتعرض لأحد ممن آذاه -صلى الله عليه وسلم- بالقتلِ أو الضربِ أو التعذيب، ولكنه تعامل مع من آذاه؛ -وهذه سنة نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها هذه الحالة- إما بالعفو ليكسبَهم للإسلام، أو بالدعاء عليهم، والاستعانةِ بالله سبحانه وتعالى، وهذه أمثلة على ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الرحمة، عفا عن اليهود -الغادرين- الذين آذوه بقولهم: (راعنا)، وبقولهم (والسَّام عليكم)، أي الموت عليك، وعفا عنهم صلى الله عليه وسلم عندما حاولوا قتله، ودسُّوا السُّمِّ له في الشاة المشوية، وغير ذلك، ولم يعاقبْ أحدًا منهم.

والمشركون آذَوه صلى الله عليه وسلم في عِرْضه؛ بزعمهم أنه شاعر، أو مجنون وكذاب وساحر، فكان يعاملهم برفق ولين؛ طمعا في إسلامهم.

والمنافقون كانوا من أكثر الناس أذى له صلى الله عليه وسلم؛ يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويستخفِّون به وبحقِّه، ويرفعون أصواتهم بحضرته صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عليه ويبهتونه، {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} (التوبة: 61). فلم يتعرض لهم بعقوبة أو قتل، حتى «.. لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، البخاري (4905).

وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ -صاحبُ سِرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم أسماء المنافقين- قَالَ: (إِنِّي لَآخِذٌ بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) =يعني يمسك بحبله= (أَقُودُهُ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُ بِهِ، أَوْ عَمَّارٌ يَقُودَهُ، وَأَنَا أَسُوقُ بِهِ)، =في تلك اللحظة نسي الراوي من السائق، ومن القائد، والنبي على الناقة صلى الله عليه وسلم= (إِذِ اسْتَقْبَلَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مُتَلَثِّمِينَ)، قَالَ =صلى الله عليه وسلم=: «هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قُلْنَا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ!) =يعرفهم، ويعرف أذاهم للمسلمين، وأذاهم له صلى الله عليه وسلم= (أَلَا تَبْعَثُ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَتَقْتُلَهُ)، =واحد تلو الآخر نقتلهم أمامك= (فَقَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَنيهِمْ بِالدُّبَيْلَةِ»، قُلْنَا: (وَمَا الدُّبَيْلَةُ؟!) قَالَ: «شِهَابٌ مِنْ نَارٍ يُوضَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَيَقْتُلُهُ». المعجم الأوسط (8/ 102) ح (8100)، وهي قرحة خبيثة تثقب البطن، وبالفعل جاءهم كالدمامل والخراريج خرجت في أكتافهم، ثم ظهرت في قلوبهم وخرجت من بطونهم، عافانا الله وإياكم من شر الأشرار، حذر منهم ولم يعاقبهم، وعلم عاقبتهم صلى الله عليه وسلم.

لقد استهزأ جماعة من المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، فالحديث أورد من أسمائهم خمسة في حديث واحد، يستهزءون به ويؤذونه في عرضه وفي نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يتعرض لهم بعقاب، بل شكا أمره ذلك إلى أخيه جبريل -عليه السلام- عندما لاقاه، -وانظروا إلى عقاب الله العاجل- فقال له جبريل عليه السلام: (أشرْ لي عليهم) إشارة فقط، وجبريل يعرِفُهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وترك الأمر لله، وعندها؛ الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم قبل موتهم بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون، وهؤلاء خمسة في حديث واحد، كما ورد في معجم الطبراني الكبير (11/ 113) برقم: (11215) وسنن البيهقي الكبرى (9/ 8) برقم: (18187)، وفي صحيح السيرة النبوية للألباني رحمه الله (ص: 221):

وهم: [(الوليد بن المغيرة) =كان يؤذي النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذىً شديدًا، فأشار جبريل عليه السلام إلى أكحَلِه، أي أشار إلى يده، إلى عضده، إشارة إليه فقط=؛ (فمرَّ برجل من خزاعة، وهو يَرِيشُ نبلاً له) =أي يُعِدُّ سلاحاً له من الحديد، والحديد له أشواك، والذي يشتغل به السهام=، (فأصاب أَكحَلَه فقطعها). =يعني: قطع عرقه الذي في عضده فمات من فوره=.

=الثاني= (والأسود بن عبد يغوث) =آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار جبريل عليه السلام إلى رأسه=، (فخرج في رأسه قروح، فمات منها)، =مع آلام شديدة=.

=الرجل الثالث= (والأسود بن المطلب أبو زمعة) =آذى النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب حيث أشار جبريل =عليه السلام، وأين أشار جبريل عليه السلام، أشار إلى عينيه=، (فعمي، وكان سبب ذلك) =العمى=؛ (أنه نزل تحت سمرة) =أي شجرة من أشجار الصحراء= (فجعل يقول) =لأولاده من حوله=: (يا بَنيَّ ألا تدفعون عني؟ قد قُتِلت)، =أي أُصبت بآلام فظيعة، سأموت منها=، (فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا). (وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني؟ قد هلكت، ها هو ذا الطعن بالشوك في عينيَّ)، =يدخلها الشوك=. (فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه). =إنه انتقام الجبار.=

=وأما الرابع= (وأما الحارث بن عيطل)، =آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار جبريل عليه السلام إلى بطنه=، (فأخذه الماء الأصفر في بطنه)، =أقول: لعله ما يسمى اليوم: داء الكوليرا، ماء أصفر يخرج من الدبر إسهال شديد جدا، يخلف في الجسد جفافا، ولا نعلم ذلك إلا في الكوليرا=، (حتى خرج خرؤه من فيه!! فمات منها). =خرج البراز من فمه والعياذ بالله=.

(وأما العاص بن وائل) =آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار جبريل عليه السلام إلى رجله=، (فبينما هو كذلك يوما، إذ دخل في رجله شِبْرِقَة)، =أي نوع من الشوك السام=، (حتى امتلأت منها، فمات منها)، =امتلأت وانتفخت، أي صارَ تضخُّمٌ وتورُّمٌ في رجله=.

وفي رواية: (فركب إلى الطائف على حمار، فربض به) =حماره= (على شبرقة، فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته)].

وهكذا يا عباد الله! يا أمة محمد رسول الله! ينتقم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة.

وقد يعفو صلى الله عليه وسلم عمن أراد قتله؛ طمعا في إيمانه وإسلامه، (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ)، =بعض المحاربين من الأشداء قاتلهم= (فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً) =النبي موجود وحدَه، والمسلمون بعيدون عنه=، (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ -أَوْ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ- حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) =ولا أحد من الحرس عنده، قام عليه=، بِالسَّيْفِ، =فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما فاستيقظ= فَقَالَ: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟) قَالَ =عليه الصلاة والسلام=: «اللَّهُ»، قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، =وفي رواية: "فارتعدت يده"، أي ارتجفت= فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي»، =الكافر من يمنعه من النبي صلى الله عليه وسلم= قَالَ: كُنَّ خَيْرًا مِنِّي، قَالَ: «تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» =وهذا هو الأصل يا عباد الله، عرض الدعوة على أعداء الله= قَالَ: (لَا! وَلَكِنْ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ)، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَجَاءَ =هذا الرجل= إِلَى أَصْحَابِهِ، =ماذا نقل الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صورة هل صورة سيئة سوداء نقلها؟ أم صورة طيبة؟= فَقَالَ: (جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ)، =كلمة حق من هذا الكافر، لم يجبر على الإسلام، ولم يقتل، ومع ذلك أخذ هذه الصورة الطيبة=،.. صحيح ابن حبان (7/ 138) رقم (2883)، ... والقصة أصلها في صحيح البخاري برقم (4136)=. وهذه أيضا -يا عباد الله- لولي الأمر أن يقتديَ به إن اعتدي عليه، وتعرض لاغتيال أو ما شابه ذلك، فله أن يعفو ويصفح.

الصفة الأخرى: أنه عامل من آذاه بصفة وليِّ الأمر الحاكم، الذي يأمر فينفَّذُ أمره، وهذه لا يَقتدِي بها الأفراد، ولكن هي للمسئولين من هذه الأمة الذين يراعون المصالح والمفاسد.

فكل من أمر صلى الله عليه وسلم بقتله مثل كعب بن الأشرف، الذي كان بإذنه وأمره، وليس من أفعال الصحابة وآرائهم، ولا من تلقاء أنفسهم.
وأمر بقتل خالد بن نبيح الهذلي فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لِي بِخَالِدِ بْنِ نُبَيْحٍ» =جاء الأمر من أعلى ركن في الدولة –إن صح التعبير- من نبيِّ الله، يأمر من يقتل هذا المخالف= رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قِبَلَ عَرَفَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ: (أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! انْعَتْهُ =وصِفْه= لِي) =لأنه لا يعرفه، والعجيب أن هذا الرجل الصفة الوحيدة له= قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ»، =أي خفت منه وارتعبت= قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا هِبْتُ شَيْئًا قَطُّ) قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ حَتَّى أَتَى جِبَالَ عَرَفَةَ، =وكان هناك موجودا= فَلَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: (فَلَقِيتُ رَجُلًا فَرُعِبْتُ مِنْهُ حِينَ رَأَيْتُهُ، فَعَرَفْتُ حِينَ قَرُبْتُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ) =صلى الله عليه وسلم= فَقَالَ لِي: (مَنِ الرَّجُلُ؟!) فَقُلْتُ: (بَاغِيَ حَاجَةً هَلْ مِنْ مَبِيتٍ؟) قَالَ: (نَعَمْ! فَالْحَقْ) فَرُحْتُ فِي أَثَرِهِ =أي مشيت ورائه= فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، =وهو راكب ذاهب، وفي غير اتجاه القبلة= وَأَشْفَقْتُ أَنْ يَرَانِيَ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: (فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِخْصَرَةً) =أي عصاً قصيرة= فَقَالَ: «تَخَصَّرْ بِهَذِهِ" =أي وأنت ماش اتكئ عليها= "حَتَّى تَلْقَانِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَقَلُّ النَّاسِ المُتَخَصِّرُونَ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: (فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ أُمِرَ بِهَا فَوُضِعَتْ عَلَى بَطْنِهِ، وَكُفِّنَ وَدُفِنَ وَدُفِنَتْ مَعَهُ). حلية الأولياء (2/ 5)، قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/ 204): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وانظر الصحيحة (2981).
عباد الله! وهل السب من المشركين فقط؟ والمسلمين يا عباد الله؟ وأما مَن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو آذاه بقول أو فعل أو إشارة، وقصد بذلك الاستهزاءَ أو الاحتقارَ، أو التنقُّصَ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا كافرٌ يقتله وليُّ الأمر، وبعض العلماءِ لا يستتيبونه، كما يستتيبون المرتدَّ الذي كفر بالله سبحانه وتعالى بعد إسلامه، وبعضهم يستتيبه.

أمَّا إذا آذه صلى الله عليه وسلم أحدُ المسلمين عن غير قصد الأذى أو الاحتقار له، أو الاستهانة به، فهذا لا يكفر فاعله، ولكن يعاتب -يا عباد الله!- وينهى عن ذلك. 

لذلك؛ آذاه صلى الله عليه وسلم أن يتزوَّج عليٌّ رضي الله تعالى عنه على فاطمةَ رضي الله تعالى عنها، أي يأتي لفاطمة بضرة، وقال عليه الصلاة والسلام: "فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي"، =أي هي قطعة مني، فالولد قطعة من أبيه=، "يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". (البخاري: 5230)، ورفض عليه الصلاة والسلام أن يتزوج عليٌّ على ابنته، فلم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها.

كذلك مِن أَذَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أن يتعرَّضَ أحدٌ لأهل بيته بسوء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من آذى عليا فقد آذاني". (الصحيحة: 2295)، و(صحيح الجامع 5924) ورمز له: [(حم تخ ك) عن عمروبن شاس، (حب، ابن عساكر، الهيثم بن كليب) سعد. (ابن عساكر) جابر.

وقال عليه الصلاة والسلام عن عمه العباس: «مَن آذَى العبَّاسَ فقد آذاني، إنما عمُّ الرجلُ صنوُ أبيه». حسنه (صحيح الجامع: 5922)، ورمز له: [(ابن عساكر): عن ابن عباس. (المشكاة 3156): (ن، ك): عن عبد المطلب. (ابن سعد): أبي مجلز.]

ومما يؤذيه صلى الله عليه وسلم، -وهذا تحذير لنا-، سبُّ الصحابةِ والتعرُّضُ للصحابة رضي الله تعالى عنهم بسوء: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، ...». (البخاري: 3673)، ومسلم: (2540) واللفظ له.

ومِنْ أَذَى المسلمين له؛ تركُ دينه أو التهاونُ فيه، وتركُ سنته الواجبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". متفق عليه.

فيؤذيه صلى الله عليه وسلم -أيضا- ما يفعله وتفعله أمَّتُه فيما بعده من تتبعهم لسنن الكفار، والتشبهِ بهم في مآكلهم ومشاربهم، وفي ملابسهم ومساكنهم وهيئاتهم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». سنن أبي داود (4031)، (صحيح الجامع: 6149).
أما حكم من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين عن قصد، هذا حكمه القتل، ويقتل كافرا والعياذ بالله، يقتله ولي الأمر، أو بإذن ولي الأمر، أو يستتيبه.

ومجرمو العالم اليوم الذين يؤذوننا بصوَرٍ مشينة له صلى الله عليه وسلم، وبألفاظٍ شنيعة، وأفلامٍ خليعة، أو ما شابه ذلك، فإمَّا أن تنالهم أيدي ولاةِ أمور المسلمين، فيرون فيهم رأيَهم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف لأنه آذى اللهَ ورسولَه، فهذا بإذنِه أمر بقتله، ولا ينبغي لأحد أن يفتئتَ ويتقدَّمَ في ذلك على أولياء الأمر.
وإما ينتقم اللهُ الجبار منهم.

ولا ينبغي لنا نحن المسلمين أتباعَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ البريء بجريرة المذنب المجرم؛ فإننا إذا فعلنا ذلك أَثَرْنا علينا العالم، وبقي المجرم المذنب يتقلَّب في البلاد، ويمشي متمتعا بين العباد، ويتناسَى العالمُ الجريمةَ الأصلية؛ ألا وهي الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما هو حاصل الآن، نسوا الجريمة في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لأمور أخرى نحن سبب لها.

ففي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني، إنه لم ينتقم من عائلة كعب بن الأشرف اليهودي، ولا من ذوي وأسر وعائلات الوليد والأسودين، والحارث والعاص بن وائل، الذين آذوه وسبوه وهجوه...

وما تفعله الغوغاء والعامة؛ انتقاما أو حبًّا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لهم فعلُ ذلك شرعا، بل لولاة الأمور، فولاة الأمور مخيرون بين أمرين:

الأول: يطالبون بمحاكمة هؤلاء المجرمين ليُسْكِتوا أمثالَهم، ويخرسوا ألسنةَ أعوانِهم.

والأمر الثاني: أن يستدرجوا هؤلاء المجرمين إلى بلادنا، فيحاكمونهم وفق شريعتنا وديننا؛ هذا إن كان لنا قدرةٌ واستطاعة؛ وإلاَّ فلا يكلِّف الله نفسا إلا وسعها، والله يتولاهم بجبروته وقدرته، ويرينا فيهم آياته وقدرته وسطوته، ليكونوا عبرة لغيرهم، وإلجاما للمجرمين أمثالهم.

وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

***الخطبة الثانية***

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين،= أما بعد؛

أيها المسلمون! يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}. (الأحزاب: 53)
=حذار يا أيها المسلم من ذكر أبيه أو أمه، لا تذكرهم لا بخير ولا بشر، بل اسكت عنهم، وكذلك عن عمه أبي طالب اسكت عنه لا تتكلم، لأنه نصر الدعوة، وإن كنا نقول ما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم ماتوا على غير الإسلام، لكن احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لا نأتي بسيرتهم ونسكت عنهم، ولا نذكرهم بسوء.
[إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة، فمن لم يعرفه حق معرفته، كفر به وكذبه، وأعرض عنه وعصاه وأبغضه، ونال منه وشتمه =وآذاه= وسبَّه، فإذا عرفه حق معرفته =صلى الله عليه وسلم= آمن به وصدقه، واتبعه وأطاعه وأحبه، ودافع عنه ونصره، =والدليل على ذلك= فقد دعا صلى الله عليه وسلم على ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنَفِىِّ؛ .. أَنْ يُمَكِّنَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وَكَانَ عَرَضَ لَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَأَرَادَ قَتْلَهُ، =أي النبي صلى الله عليه وسلم=.. فلما أمكن الله منه .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم =بعد أن عرض عليه الإسلام عدة مرات، وهو يرفض، قال:= «أَطْلِقُوهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْكَ يَا ثُمَامَ».. فأسلم =عندما انطلق= وحسن إسلامه.. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (يَا مُحَمَّدُ! وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ؛ وَمَا وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَلاَ دِينٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ، وَلاَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ، ثُمَّ لَقَدْ أَصْبَحْتَ؛ وَمَا وَجْهٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَلاَ دِينٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ، وَلاَ بَلَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ، وَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، .. انتقيت هذه العبارات والجمل مختصرا من البخاري ومسلم وهذا لفظ البيهقي]. صحيح السيرة النبوية (1/ 220، 221)

فهذا ثمامة الذي كان مشركا، أصبحنا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا ذكرناه نقول: رضي الله عنه وأرضاه.

أما ما من لم يعرفه حق المعرفة، فهذا لا يحبه ولا يؤمن به، وقد يعتدي على جنابه صلى الله عليه وسلم، فيخسر في الدارين، ففي غزوة بني قريظة، أَقْبَلَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ =صحابي جليل، وقد رأى بني قريظة يعرضون على السيف؛ لأنهم غدروا وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل ثابت= إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَبْ لِي الزَّبِيرَ الْيَهُودِىَّ، =كبير في السن أعمى، لماذا؟ لأنه فعل معه فعلا طيبا في الجاهلية، فأراد أن يرد له هذا الشيء=.. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ... فقَالَ له: (... قَدْ سَأَلْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَهَبَكَ لِى)، فَأَطْلَقَ عَنْهُ إِسْارَهُ =حله من القيد=. فَقَالَ الزَّبِيرُ =اليهودي=: (لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ أَخَذْتُمُ امْرَأَتِى وَبَنِىَّ). فَرَجَعَ ثَابِتٌ إِلَى الزَّبِيرِ فَقَالَ: (رَدَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَكَ وَبَنِيكَ). فَقَالَ الزَّبِيرُ =اليهودي=: (حَائِطٌ) =بستان= (لِى فِيهِ أَعْذُقٌ، لَيْسَ لِى وَلاَ لأَهْلِى عَيْشٌ إِلاَّ بِهِ). فَرَجَعَ ثَابِتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَهَبَهُ لَهُ، =حتى الأرض وهبه إياها= فَرَجَعَ ثَابِتٌ إِلَى الزَّبِيرِ فَقَالَ: (قَدْ رَدَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَكَ وَمَالَكَ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ). قَالَ: (مَا فَعَلَ الْجَلِيسَانِ؟) وَذَكَرَ رِجَالَ قَوْمِهِ، قَالَ ثَابِتٌ: (قَدْ قُتِلُوا وَفُرِغَ مِنْهُمْ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ أَبْقَاكَ لَخَيْرٍ). قَالَ الزَّبِيرُ =اليهودي=: (أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ يَا ثَابِتُ، وَبِيَدِى الْخَضِيمِ عِنْدَكَ يَوْمَ بُعَاثٍ)؛ =اليد التي قدمها له، ويتوسط له ثابت، فيستحلفه الزبير: أسألك بالله= (إِلاَّ أَلْحَقْتَنِى بِهِمْ، =يريد القتل، ليلحق بمن قتل إخوانه= (فَلَيْسَ فِى الْعَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ!)، فَذَكَرَ ذَلِكَ ثَابِتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِالزَّبِيرِ فَقُتِلَ...

إن الذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا هم الذين يصورونه بصور مشينة، أو يصفونه بأوصاف قبيحة فقط؛ بل ويسيء إليه من لم يتبع هديه، فخالف طريقته وسنته، أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوحد الله كتوحيده، ولم يعبد الله كعبادته، فلم يصل كصلاته، هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من لم يصم كصيامه، ولم يزكِّ كزكاته، ولم يحج كحجه، ولم يجاهد كجهاده، أو تزوج أو طلق على غير سنته، أو نادى بشعارات مختلفة مخالفة لهديه، أو ادعى أنه صلى الله عليه وسلم قدوته وهو كاذب، قد كذَّبه عملُه، وفضحُه سوءُ فعله، فهؤلاء وأمثالهم ممن لم يعظِّم سنتَه صلى الله عليه وسلم أساءوا لدينهم، ولنبيهم ولأمتهم، إساءةً لا تُغتفر إلا بتوبة نصوح، وفعلٍ على الاستقامة جادّ. 

عبدَ الله! إذا أتيتَ يوم القيامة، وأنت من أهل السنة والجماعة، جئتَ ووجهُك أبيضُ مشرقٌ، ومنير كالبدر، ومن جاء يوم القيامة، وهو من أهل البدعة والفرقة، جاء ووجهُه أسودُ مظلمٌ، قال الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. (آل عمران: 106- 107) .
[قال ابن عباس =رضي الله تعالى عنهما=: (فأما الذين ابيضت وجوههم؛ فأهل السنة والجماعة) =وفي رواية: [(وأولوا العلم). (اللالكائي: 74)]، يعني علماء الشريعة=، (وأما الذين اسودت وجوههم؛ فأهل البدع والأهواء)]. (الشريعة للآجري: 5/ 2561 برقم: 2074) والضلالة)].

فنسأل الله أن نكون ممن ابيضت وجوههم، من أهل سنته صلى الله وبارك عليه، وسلم تسليما كثيرا.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا.
اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أيِّدْنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
=وأنت يا مؤذن أقم الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن المنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون=.
قال أسامة: خطبها وألف بين حروفها وجملها وكلماتها

فضيلة شيخنا: أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد أجزل الله له الأجر والمثوبة والرضا والسعادة
بمسجد الزعفران المغازي الوسطى غزة

25 ربيع الأول 1436 هلالية.

وفق: 16/1 / 2012 شمسية.
